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ويجبرني على السير وحدي على
شوارع سطري.....

كأن الحلم الذي عقد قرانه على فرحي
أغتيل ببندقيه ليل...

كأن كل تلك الكتابات التي تراكمت
عند أبواب قدري تلاشت وذبلت

أوراقها... 
من أين لي بأحرف سوسنية تزهر على

تربه نبضي...
من أين لي بفرح يجالس فمي ويشرق

من شرفاتي....
ضجر على أسرة الحلم....
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لم أكن بهذا التلاشي والإنصهار يوماً
كما الآن....

بهذا الضيق الذي يسد تنفسي وكأن
العالم يقف مزدحما في حنجرتي...
كل الأشياء تتبعثر في داخلي وكأنها

موج هائج يتخبط في مخيلتي.....
وكأن فصلا يكتب نهايتة في ملامحي

وصوتي....
كل البسمات التي خبئتها لم تصمد

طويلاً أمام تلاطم بحر من الخيبات....
لم أكن أتصور أن أعود محملة بهذا

الحزن إلى ورقي الأبيض.....
لم أكن أتصور أن يوقضني حبري

طـلب مـنـي الـزواج كـيف? لا أعـرف كل
ما فـيه يشـدني إليه كـلانا كـان منـظما

ومرتبا ولنا ذات الأفكار.
ا تقـولون غبـية متـسرعة هـهههه  ر
لن أغـضب فـقـد تـعـودت أن أسـمع أمي
تــرددهــا  فــهي لم تحب أونــيـل ابـداً 
ولا أظـنـهــا سـتـفـعل يـومـا هـو لم يـكن
يــسـعـى لإرضـائــهــا فــبــقـيـت الـعـلاقـة
بـيـنـهـمـا مـتـوتــرة كـلـمـا رأته صـامـتـا

ساهما تنظر له بغضب وتقول :
هـاهـو يــفـكـر بـسـوزانه وأنت الـغـبـيـة

إبقي في غفلتك .
رغم محـاولاتي تجاهل كلام أمي لـكنه
كـــان يـــؤجج الـــغــيـــرة بـــداخـــلي وكم

حصلت بيننا خلافات.
في احــدى نـوبــاته غـضـبـه اعـتـرف لي
أنـه مـازال يــحن إلــيــهـا وبــعــد إن هـدأ
قـال:-هـيـلـ  كـوني أكـثـر وعـيـاً لـيس
ســهلاً أن امـــحــوهـــا لــكــنـــني أحــاول
ــا تـفـعــلـيـنه واعــلـمي جــيـداً أنت و 
تــعــيــديــنــهــا لــلــحــيــاة في جــوارحي

فانتبهي.
الـيــوم في مـوقف الـبــاص كـان لـقـاؤنـا
بهـا فـقد تـعطـلت سيـارتي وطلـبت منه
أن يـأتـي لـيـقـلـني لـلـبـيت فـشـاهـدهـا 
رات  أدركت أنني الـتقيـتها عـشرات ا
فـي الــســوبــر مـــاركت الــشــارع او في
مـــوقف الــبــاص أمـــراة من الــفــوضى
والصـخب بعـد أن سلم عـليـها عـرفني
بـهـا  بـدت سـعــيـدة بـلـقـائــنـا فـدعـتـنـا

لا أنكر أنها على قدر من الجمال هكذا
بـدت لي ســوزان الحــبـيــبــة الـســابــقـة

  لزوجي اونيل
  عفوا.. بداية خاطئة

دعـــوني أبـــدا من جـــديـــد وأشـــاركـــكم
قصتي مع أونيل حبيبي

تــعـــرفت به فـي الــســنـــة الــرابـــعــة من
دراستي الجامعيه بدا شـاباً لطيفا ذا
وجه شـــبه ملائـــكي فـــيه مـــســـحــة من
الحـــــزن وصـــــوت هـــــاد فـي حـــــفلٍ
مـوسـيـقي وتـكـلـمــنـا بـأشـيـاء كـثـيـرة
ـيل كـبـيـر إلـيه بـعـد انـتـهاء شـعـرت 
الحفل ذهب كل منـا إلى سبيله  ورغم
أننـا لم نـتواعـد على لـقاء آخـر لكـنني

  شعرت أننا حتما سنلتقي
كـان الـلـقـاء الـثـاني في حـفل الـتـخـرج
حــضـر هــو وأسـرتـه احـتــفـاءً بــتـخـرج

أخيه الأصغر. 
بـعـد انـتـهـاء الحـفل طـلب مـني مـوعـداً
وافــــقت دون تـــردد لـــلــــخـــروج مــــعه 
لـيـتــغـيـر مـجـرى حـيـاتي ورغم أنه مـا
ــعـنى الــصـريح لــكـنه كــان مـوعــدا بـا
  بداية لأشياء كثيرة وكبيرة بيننا 
اعـــتــــرفَ لي أنه أنــــهى لـــتــــوهِ علاقـــةً
فاشـلة وكـلمـني عن حبـيبـته (سوزان)
مذ كان في الصف الـعاشر ولكن ليس

كثيراً
فـكـل مـا قـاله:- رغم قـِدمَ مــعـرفـتي بـهـا

لكننا لم نتفق فافترقنا
عـنى كلمـاته وافقت ح ومع إدراكي 

لشرب القهوة في بـيتها وافقت على
دعوتـهـا على الـفور وقـبل ان يعـتذر

أونيل.
في بـيـتـهـا كنت أتـفـرج عـلى مـشـهد
من فــوضى فــيـلم ســيـمي الألــعـاب
لابس تغطي مبعـثرة عـلى الأرض ا

الصوفـا قطع الـشوكولا
والحــــلــــوى تـــــلــــطخ
الـكـراسي والجـدران
 والـعـلكـة مـلـتـصـقة
بــــأرض الــــغــــرفـــة 
ألقـيت نـظـرة سريـعة
ــــطــــبخ  من عــــلى ا
الـــــواضـح أنــــهـــــا لم
تغسـل الصحـون منذ

أيـــام عــدت لــلـــجــلــوس
قـرب أونـيـل وبـانـتـظـار أن
أشرب أسوأ كوب من القهوة

قــال أونـيل هــامـســاً:-هل ارتحت ? هـا
أنتِ عرفتي لم افترقنا.

ضـــغــــطـت كــــفه بــــكــــلــــتــــا يـــدي
الــيــوم والـــتــصــقت به أكــثــر 
مـسحت شـيـئـا من ذاكرتي

كان يزعجني.
هيل اونيل ...
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جــذبه (بــيت بــريـــقــهــا) بــعــد (تــســعــة
الآهـات) . ويحـدثـنـا فيـقـول (قـد قلـتـها)
ليـبر ذمـته داعيـاً (يا إلـهي) في نشـيد
ــديــحه لــلــحــبـيب عــرفــاني مــشــفـوع 
صطفى واصـفاً له بأنه (قـدوة يتفرد) ا
وبـروح عــراقـيـة شــجـيـة يــنـدب ( قم يـا
علي) مسـتعـرضاً شيـئاً من آهات بلاده
.يعود منـاجياً (أنـاجيك ربي) ثم مادحاً
(خير البرية) مستلهماً الإبا من (حس

ــوت) الأمـل) غــيـــر مــبـــال في (نــزهـــة ا
وسط (غـابـة الأشـبـاح) وبـروح تـتـحدى
الــظــلم يــصــرخ الـشــاعــر (أيــا قــدسـاه)
تبق نشيد الأماجد و(لحن الأباعد) ف
(لـلـحـرب قلـب قاس) يـا شـقـيـقـة (جـمال
بـــغـــداد) مـــديــنـــة الخـــيـــال والإبــداع و
(عــروس الحـب) الأبــدي ,هـــنـــا يــخـــتم
ــشــقــة) بــتـفــاؤل في الــشــاعــر (دنــيــا ا
إصــدار هـــذه الأشــعـــار الــتي أرَجــو أن
تنال من حـسن ذوقكم وبديع اهـتمامكم

نصيباً حسناً .
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اربيل

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية
والاجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
الآخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار والجدل وتبادل
الافكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة الحق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

Èd³  …d «R
ø s‡¹√ v ≈  «—b<« …d¼Uþ

انـــــســـــيت كـلامي فـي لـــــذلك الـــــوجه
ـشرق الضحـوك تلك الفتـاة الطولها ا
الـــســـومـــري والـــعـــيـــون الـــذابـــلـــتــ
نـرجـسـيـتـ زادتـهـا جـمـالا وشـعـرها
الاسـود الـطـويل يـسـلم عـلـى نـسـمات
الــربــيع تــمــشـي بــخــطــوات مــبــغـددة
وتـــمـلاء الـــدنـــيـــا بـــضــــحـــكـــات لحن
ـسله الـقـيـثارة وفي يـديـها تـمـسك ا
مـزيــنـة بـالـقـصص كـان يـامـكـان
والف لـــيــلـه ولــيـــله وســنـــدبــاد
وتــــخـــبــــرنــــا عن حــــضـــارات
وحـــضــارات تـــلك الــكـــلــمــات
تحــمـلـني مـنــذ الاف الـسـنـ
وبـعــد الاف الـسـنـ بـثـوبـهـا
ــطـــرز بــفــراتي بــالــوان ام ا
الــربــيـعــ بــرائـحـه اشـوريه
فـي بسـتـان تجـري من تحت
قـدمـيـها الانـهـار قطـوفـهـا دانيه و
ــنــظــر يــسـر من رآى
فــــــأذا تـــــوالت
الاحــــــــــــــــداث

بـــــغـــــضب مـن الـــــزمن هـــــفـت ريــــاح
ـــســله الـــســحـــيــقـه ســرقت مـــنـــهــا ا
وبــعـــثــرت قــوانـــ مــسلاتـــهــا بــكت
الـعيون الـعسلـيه جميـله وسكتت لحن
القيثاره وصطع صوت الناي الحزين
تحت صــرخــاتــهــا تــلــهث مــضــعـورة
وصــــدى انـــــ دجــــله يـــــردد انــــقــــذ
وجرت أذن يـا حسـينـاه  الـكنـائس وا
واشـــواك مــزقـت ثــيـــابـــهــا ونـــبت في
جــســدهــا الــنــحــيل عــثــرت فـي خـور
عـبـدالـله وسـقطت بـبـئـر راحت تـنادي
ـد بـأعـلى صـوتـهـا وعـثـمـانـاه فـاذا ا
حـبل مـسـكـته لـتـنـقـذ نـفـسـهـا فـاذا به
ثـعـبـان بـانـيـاب سـامه وصـدق رسـول
فلم الله ح حذرنا من بنى الاصفر 
لامح الجـمـيلـه واصبح تـعـد تـمـتـلك ا
ـكان صـحراء قـاحله فـقط اشـواكها ا
خــــضـــراء لـــقــــد مـــاتـت الالـــوان وعم
كان وبدأت تلتقط انفاسها الـصمت ا
الاخير ليلى لا ترحلي لا ترحلي 
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: كـــوصف عــام مـــعــنـــاه كل من يـــبــعــد
الناس عن طـاعة الـله وعن منطق الحق
ـعـصـيـة ويـحـاول أن وكل من يـغـري بـا
يـدفع الإنـسان إلـى الشـر  هـذه الـكـلـمة
ألــقـاهــا أحــد اسـمــاء الاشـخــاص وهـو
صــفـــاء كــوجـــهـــة نــظـــره  ولـــعل هــذا
التفسير هو الأقـرب إلى الرؤية الدينية
 الحــوار كـان بــ الــشـخــصـيــات كـان
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سـتـة عـشر عـام ولم يـنـعم العـراقـيون
بخبرتـتناقله وسـائل الاعلام المختلفه
يزرع الـبسمه والـفرحة علـى شفاههم
وفي نفوسهم .. قتل وذبح وأغتصاب
وانـفجـارات وسرقـات واخبـار يومـية
عن جـرائم سـرقـات يـرتـكـبـهـا ألـرعـاة
وفـضائح يـندى لـهـا جبـ الانسـانيه
يـصــرح عـنــهـا هــذا ألـســيـاسي وذاك
نـــاهـــيك عن صـــنــاعـــة وزراعـــة شــبه
مـــعــطـــلـه وتــعـــلـــيم فـــاشل وحـــرائق
مـتـعـدده يـرتـكبـهـا ألمجـرم (( ألـتـماس
ـرة ظـهر لـنا ألـكهـربـائي )) ?? وهذه أ
مـجرم أخـتص بـحرق مـزارع ألحـنطه
وألـــشـــعـــيـــر ... وتـــســـمـــيم ألـــثـــروة
ألــسـمــكــيه .. وأســتـهــداف كل مــنـتج
وطني يـتعلـق بقوت ألـشعب .. ورعاة
بـلـدي يـسـبـحـون في دائـرة ألاختلاف
ــــنـــاصـب .. أمـــا والـــصــــراع عــــلى أ
مايحدث للشعب من ويلات ومصائب
فــهــنــا تـــعــمى أعــ ألـــرعــاة وتــصم
أذانـــهم .. فـــالأرض لـــيـــست أرضـــهم
ـــهم أن وألــشـــعـب لــيـس شــعـــبـــهم أ
أولادهـم وعــوائـــلـــهم يــعـــيـــشــون في

ألبلدان ألتي منحتهم جوازاتها ?? 
ورغم تـــلك ألــويلات لـم يــشف غـــلــيل
ألـدول ألاستـعمـاريه وألـدول ألطـامعه
ألحــاقـدة حــتى فـتــحـوا لــنـا صــفـحـة

جـديــدة من أخـطــر ألـصــفـحــات ألـتي
تـسـتـهـدف تـفـكـيك ألمجـتـمع ألـعـراقي
وأنــحلال شــبــابه ودفــعــهـم لارتــكـاب
ألجـــــرائم حــــــتى وصـل بـــــهم ألامـــــر
لأرتـــكــــاب زنـــا ألمحــــرمـــات ?? أنــــهـــا
ألمخــدرات أيـــهــا ألــســادة عــصــابــات
أحـتـرفت مـهـنة بـيع ونـشـر هـذا ألداء
في كـافـة مـدن ألعـراق بـسـرعة غـريـبة
عجـيبة لـيس لهـا ألا تفسـير واحد أن
ــســاعـدة هــذه ألــعــصــابـات تــعــمل 
وحـمـايـة أنـاس مـتـنـفـذون فـي ألـدولة

ألعراقية ??? 
مـخـطط ومــؤامـرة كـبـيــرة تـسـتـهـدف
تاريخ ألعراق وحاضره ومستقبله لم
يشـهد لـها مـثيل في الـتاريخ ألحديث
عاصر تنفذ بـدقة لتدمير كل ماهو وأ
حي أبــتـداءا من ألانــســان وألحــيـون
وألنـبات .. وألـيوم وبـعد أن أنـتشرت
ألـبـطـاله وأزداد عـديــد ألـعـاطـلـ عن
ـلايــــ ألـــــعــــمـل حــــتـى أصــــبـح بــــا
وخــصــوصــا من حــمــلــة ألــشــهــادات
ألـعـلـيـا هـنــا كـان لابـد من أسـتـهـداف
عقـول هؤلاء ألخـريج لـلقـضاء على
حـلقـة مـهـمـة ألـتي يـعتـمـد عـلـيـها في
بناء ألـبلد ألمحطم .. نـعم هناك نشاط
مــلـمــوس تــقــوم به وزارة ألـداخــلــيـة
لاحـقـة افـراد تـلـك ألـعـصـابات ألا أن

ألذي كتبتموه بالحبر ألمحلي 
وبعقل ألمحتل ألبغيض ??

أمـا أنـتم أيـهـا ألــشـعب أن أرتـضـيـتم
عــــلـى مــــايــــحــــصل لـــــنــــا من ويلات

ومصائب وما يجري 
من مـــخـــطـــطــات لـــتـــدمــيـــر ألـــعــراق
ومـسـتـقـبل أجــيـاله فـهـذا عـار عـلـيـنـا

جميعا سيكتبه ألتاريخ 
بـأحـرف سـوداء .. فلا أحـد من هـؤلاء
ـعـانـاتكم .. ألـرعـاة مـهـتم بـأمـركم و

ألكل يكذب

ــعــالجــة هــذا ألــسلاح هــذا لايــكــفي 
ــعـالجـة يـاسـاسـة ألـعـراق ألـفـتـاك فـا
ورعـاته تـكمـن في تظـافـر كل ألجـهات
ـــدارس أولا في نــــشــــر ألــــوعي فـي أ
ـتــوسـطـة وألاعــداديـة وألجــامـعـات أ
ـستـقلة ... ودوائـر ألدولة وألكـليات أ
ـــلــــصـــقـــات في ألـــشـــوارع ونـــشـــر أ
وألامـــاكن ألـــعــامـــة ألـــتي يـــرتـــادهــا
ــواطـــنـــون .. وألاهم من ذلـك يــجب أ
أيجـاد ألـسـبل ألـكفـيـلـة للـقـضـاء على
ألبطالـة وفتح أبواب ألعمل لـلعاطل

عـن ألـــعــــمل أو تــــخـــصــــيص رواتب
شهريه لا تقل عن ((300ثلثـمائة ألف
دينار لكل مواطن حاصل على شهادة
البكلوريوس حتى تجد ألدولة فرصة
عـمل تـلـيق بـهم وهـكـذا فـيـمـا يتـعـلق
ـواطــنـ ألاخــرين من ألــعـاطــلـ بــا

أيضا . 
هــذا أن كــنــتم صــادقــ وجــادين في
خدمة هـذا ألشعب .. هي ليـست منية
أيــهــا ألــرعــاة فــهـي حق ألــشــعب في
ـعطل ثـروات بـلـده بـنص ألـدسـتـور أ

فـلا رجـال دين ولا احــزاب ســيـاســيـة
تــــــخـــــوض مـع دائــــــرة ألــــــفــــــوضى
وألـلـصــوصـيـة لأدارة عـجــلـة ألحـيـاة
ريرة ألتي نعيشـها مهتمة بأمرنا .. أ
وألا أين كــــان هـــؤلاء طـــيــــلـــة ســـتـــة
عــشــرعــامـا وألــشــعب يــعــيش حــيـاة

أسوء من ألجحيم ?? 
لم يبقى لدي شيء أضـيفه وأترك لكم

بقية ألكلام ..
أللهم أشهد أني بلغت 
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إن أول ما أثـارني هو الـعنـوان  أخذت
أتــــأمل وأتــــدبــــر مــــدلــــولـه الــــلــــغـــوي
والاجــتـمــاعي  تـصــفـحت الــصـفــحـات
الأولى لأفك الشفرات التي اختفت وراء
مـعــروف إن لـكل كـاتب إسـلـوب الـنص 
ـكن أن خــاص كـمــا الـشــخـصــيـة  ,لا 
يـتـقـمـصـها أحـد  الـكـاتـبـة سـمـيـة علي
رهـــيـّف لـــهــــا إســـلــــوبـــهــــا الـــذي هـــو
كن إن تلـبس إسلوباً كشخـصيتهـا لا 
آخر لتـكتب به  وكمـا يقول الـنقاد  ,إن
الأديب تـسـتطـيع أن تـعـرف شـخـصـيته
من خلال نـصـوصه  عنـصـر الـتـشويق
كان طـوعاً بيـد الكـاتبـة فلم تـغفل عنه 
بل نـراهـا مـنـذ بـدأ الـروايـة إنـهـا بـدأت
ــضـارع (يــسـيــر) الـدال عـلى بــالـفـعل ا
الإسـتـمـراريـة لتـأخـذنـا مع الـشـخـصـية
قـبرة في جـنح الظلام  عنـدما دخـلت ا
إنها عمل أدبي خرج إلى النور ليضاف
كـتـبة الأدبـية فـيضـيف لهـا نكـهة إلى ا
ومــلـوحــة  لـيــجــد الـقــار نـفــسه وقـد
ــهـا يــتــابع الأحـداث مــضى داخل عــوا
ويدون إنطباعه عليـها ومدى تأثره بها
ولـــعل الــكــاتـــبــة أوضــحت كـــثــيــراً من
شخـصيـتهـا وتلك حـسنـة تحسب لـها 
الحـــــوار مـع الـــــذات أو الـــــصـــــراع مع
وصــراع الـــنــــفس هـــو صـــراع قـــد  ,
الإنـســان مع قـوى الــشـر أو مــا يـسـمى
بـعض الاحـيـان بالـشـيـطـان  وجـد مـنذ
وجد الإنسان  وبقي الشيطان هو عدو
الإنـسـان الـلـدود  تـعـالج الـروايـة عـالم

صـــعب وهـــو عـــالم الـــذات  لأن الــذات
وتــفـاعلاتـهــا وتـركـيــبـهــا هي من أعـقـد
ـــواضــيـع الــتي تحـــتــاج إلـى فــارســاً ا
مـتـمـرسـاً  فـهي تـبـدأ بـحـدث مـشـوقاً ,
وتــمــضـي في قــصــتــهــا لــتــدع الــقـار
ـضـي مـعــهـا  ,وهـذا مــا وجــدنـاه في
الـنصـوص  ولـعلّ تعـريـفهـا لـلشـيـطان
على لسان أحـد اشخاص روايـتها بأنه

يعـبـر عن أوجه نظـر هـذه الشـخصـيات
وطبـيعـتهـا في الحيـاة  فكل شـخصـية
ـوذجـاً لــشـخــصـيـة تــصح ان تـكــون إ
يعـيشـهـا الواقع  مـعالجـتهـا لحبـكتـها
كانت موفقة إلى حد بعيد  فهي مضت
ــخــطـطــهـا بــتــرتـيب هــرمي صــعـوداً
وهبوطاً  وبـ هذا الصعـود والهبوط
يـكمن بـيت الـقـصيـد  هي روايـة تدخل

الأُم هي الأصـل في كـل شـيء وهي الأســــــاس الــــــتي
تقـوم علـيه الأسـرة والمجتـمع هي الـفرد الأكـثـر أهمـية
ـدرسـة الـتي تـنـشئ في الأسـرة لـتـربـيـة الـطـفل فـهي ا

الأجيال فأن صلحت صلح المجتمع.
تعـد وظيـفـة الأمُ من أصعـب الوظـائف في الـعالم ولـها
دور عظـيم في حيـاة أبنـائـها إنـها الـركيـزة الأساسـية
التي تقوم عليهـا الأسرة والمجتمع بأكمله فـمسؤوليتها
تبدأ منذ الحمل حيث تتحمل الأمُ الحمل وتحافظ على
صـحــتـهــا من اجل الجـنــ فـتــتـحــمل تـلك الآلام وهي
سعـيـدة تـنـتـظـر رؤية مـولـودهـا ثم تـتـحـمل الأمُ الولادة
فمـجرد ان تـرى طـفلـهـا سعـادتهـا تـنسـيـها كل آلامـها

وصعوبات الحمل والولادة.
لو القـينا النـظر الى واجبـاتها الـيوميـة نرى حبـها غير
ن حولـها حـيث تقـوم بالـتضـحيـات العـديدة مشـروط 
لأطفـالـهـا وعائـلـتهـا كـامـلة وتـفـضل احـتيـاجـاتـهم على
احتـيـاجـهـا الشـخـصـيـة فتـارة تـلـبي احـتـياج أطـفـالـها
ـهـارات لـلـخوض ـعـلـومات وا وتارة أخـرى تـزودهم بـا
في تجـارب الحيـاة من اجل مـسـتـقـبل مـشرق لـهم مع
التركـيز عـلى تخطـيط مسـتقبـلهم أمـا دورها في تلـبية
رغـبـات أطــفـالــهـا فـإنــهـا تـواكـب جـيـلــهم لان كل جـيل
يخـتلف عن الجـيل السـابق له علـيهـا التـحلي بـالصـبر
لإكمـال وظيـفتـهـا الصـعبـة هذه وهي تـقـوم بحـمايـتهم
بسبب غزيرة الأُمومة التي تمتـلكها وهذه الغزيرة تولد
مع الأمُــومــة وتــشــعــرهم بــإظــهـار الجــانـب الـعــاطــفي
عانقة والتقبيل وإشعارهم بالأمان فهي تجاههم من ا
مـسـؤولـة عن طـعـامـهم وملابــسـهم وتـوجـيـهـهم لـلـعـمل
الصـالح وتسـهر عـلى راحتـهم وتـهتم بـصحـتهم وعـند
مرض احدهم تـسهر بـجواره من اجل رعايـته والدعاء

له بالشفاء.
تأخذ الأمُ في تربية أطفالها حصة الأسد بسبب غياب
نزل لجلب قوت أولاده لذلك نلاحظ ارتباط الأب عن ا
الأطفال بـأمُهم أكثر مـن ارتباطهـم بابيهـم فهي مصدر
الحنان والمحبة فهي تتـحمل مسؤولية اجتـماعية كبيرة
حـيث تـكـون مــسـؤولـة عن مـسـتــقـبل الأمـة وصلاحـهـا
وتكون لها الأثر في حيـاة الأمة فهي توجه الأبناء نحو
الـفـضـائل والـطـمـوح والاعتـمـاد عـلى الـنـفس والـعـمل
فبهذا الأسس الـتي يكتسـبها الطـفل يكون له الأثر في
حيـاة الأمة ورقـيـها فـان اعتـاد عـليـها فـانه يـكون رُكـناً
قـويـاً لــقـيــام شـعب يــتـمـتع بــطـاقــات لـبـنــاء الحـضـارة

زدهرة. ا
ـكن حـصـرهـا فـهي نـبع لأمُـهـاتـنـا أفضـال كـثـيـرة لا 
الحـنـــــــــــان كــمـا قـلــنـا فـبـدونــهـا لا يـقــوم الـبـيت ولا
تـكـتـمل الأســرة حـيث تـقـوم بـلـم الـشـمل هي مـدرسـة
لـلـتـعــلـيم والـقـيـم والـعـطـاء والحب هي الحــديـقـة الـتي
يـزهـر بـهـا الـعـمـر وهي الحـضن الـواسع الـذي يـتـسع
لـكل الــكـون وهـي صـاحــبـة الــفـضل الــذي لا يـنــقـطع
فمـهمـا كتـبنـا عن فضـلهـا لا نسـتطـيع أن نوفـّيهـا جزء

من حقها.

…¡«d  ÆÆ dHOÝu  …dCŠ
في معالجـة قضايـا إجتمـاعية ونـفسية
وهذه ميزة رائعة إتصفت بها الرواية 
إذ إنهـا حـوت بعـدين  بـعد نـفـسي ب
الشخـصية وذاتهـا وبعد إجـتماعي ب
الــشـخــصــيـة ومــحـيــطـهــا الإجـتــمـاعي
الواسع  بدأت الرواية بتسلسل لحدث
ـقبرة  ثـم تستـمر لـتخوض حدث في ا
في غمار الحـياة وتـفاعلاتهـا لتنـتج لنا

حــكـــايـــة مـــشـــوقـــة تحـــمل من الـــواقع
والخيال كثيراً.

ـتـواضع  إلاّ  إن الـروايــة بـحـجـمــهـا ا
إنــهــا تـضم بــ غلافــيـهــا الــكـثــيـر من
الأحــداث وتـــفــاعـــلــــهـــا مع بـــعــضـــهــا

البعض.
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في الـوقت الــذي يـشــهـد الــعـالم تــطـورات مــسـتــقـبــلـيـة
لأبــنـائــهم وحــريــات شـخــصــيــة تــبـعــد عــنــهم الحـالات
رضـيـة والـنـفـسـية حـتى يـحـافـظـوا عـلى اجـيالـهم من ا
الانـحـراف لـذلك نجـدهم مـتـقـدمـ عـلـيـنـا بـكل شيء ..
وعنـد سقـوط الـنظـام السـابق تـوعدوا لـلـشعب الـعراقي
الحريـة الـكامـلـة . والـيوم تـنـفضح اسـالـيـبهم من خلال
اصـدار قـوانـ تخـص الـفـرد وحريـتـه الـشخـصـيـة من
ـلـبس حـيث اجـرت الـقـوات الـعـراقـيـة حـمـله تـعـسـفـية ا
شملت الـشبـاب العـراقي من عدم لـبس ( الشورت ) او
( البـرمودا ) اثـنـاء سيـرة في شـوارع بغـداد ولا اعرف
لاهي هل هـذا عــيب ام الـعــيب هــو من يـتــسـتــر عـلى ا
لاهي ويـسـكــنـهن في بــيـوت فـاخـرة وعـلى راقـصــات ا
ويــضع لــهن الحــراســات ام الــعـيـب من يــتــســتـر عــلى
الفـاسـدين وسراق الـبـلد .. وهل حـر الـصيف بـالـعراق
يتحمل ان يلبس الشـخص بدله رسميه حتى يخرج من
بيـته اليـس انتم من قـلتـم اننـا جئـنـا من اجل حريـتكم .
صراحـة انا غـيـر مقـتـنع بان هـذا قـانون عـراقي بل هو
من دولة مـجاورة تـريـد ان تعـيدنـا الى عـصر الجـاهلـية
وتتـرك التـطور لـهم وهؤلاء من اصـدر القـانون هم ابـناء
تلك الـدولـة يجب عـلـيهم تـنـفيـذ اوامـرهم ... اما قـوان
ـرور الجــديــدة فـحــدث ولا حــرج اذا انـســان يــجـلس ا
بــجــنب الـــســائق ولم يـــرتــدي الحــزام يــغـــرم الــســائق
50000 ينار عراقي واذا تجاوزت من اليم ايضا
نفس الغرامة واذا عملت في سيارتك الخاصة كسيارة
اجرة تحجز السيارة مع الـسائق وغيرها و غيرها  من
القـوان الـتي لا تـوجد في اي بـلـد في العـالم ولا حتى
الدول الـعربـية  وايضـا لا يتـماشى مـع حقـوق الانسان
لأننا في الـعراق ليس لـدينا حـقوق انسان بـل لدينا من
يدفع اكـثر لان هـذه الحكـومـة واحزابـها مـثل الحوت لا
تــشــبـع ابــدا . والجــديـــر بــالــذكـــر ان من اصــدر هــذه
ـاذا الــقـوانــ يــجب دراســتــهــا اولا هل ســأل نــفـسـه 
صـاحب الــسـيـارة الخــصـوصي يــعـمل تــاكـسي .. هل
ـرور تـعمل .. شوارع بـغـداد نـظـامـيـة .. هل اشـارات ا
هل تـــعــلم ان لا تـــســيـــر مــعـــامــلـــة الا ان تــدفع مـــبــلغ
20000 الف دينار لشهداء سبايكر وعوائل سبايكر
لم يستلموا اي شيء من الحكومة سوى وعود كاذبة ..
انتم واولادكم عندمـا تغادروا الـعراق تعيـشون في جنة
ــعــرفـة بــان الــبـلــد الـذي بـأ مــوال  عــراقـيــة  ولــديـكم ا
تذهبون اليه لدية الـقانون والنظافة والحـرية الشخصية
وقوان الـسيـر لكن تحـرمون ابـناء الـعراق من كل هذا

.. واقـول في نـهــايـة مـوضــوعي مـا طـار
طــيــرا وارتــفع الا كــمــا طــار وقع ..
يـأتـيــكم الـيــوم الـذي تـقــعـون به لـذا
انصـحـكم بان تحـافـظوا عـلى ابـناء
شـعــبـكـم اذا كـانت لــديــكم الـغــيـرة

العراقية ....

(باتت تؤانـسني) لتـبدأ فصـول (معركة
الحب) بـصـلـيلٍ له (طـعم الـشـوق) حـ
يــنـدبـهــا (عـبـلــتي) (اسـقــطي حـقلا) بل
جــنــةً يـعــاني فــيــهـا صــارخــاً (وحـدي)
(رمشة عاطفة) ويخـبرها فيتحدث (إني
ســافـرت) هــكـذا يــراهـا عــنـد بــحـثه عن
وصالها لـيشكـو همهّ متبـعثراً مع (هذه
الـنــظـرات) مـتـرقـبـاً (بــسـمـة تـقـوى) مـا
زالـت تـــومئ إلـــيـــهـــا (أنـــامل وحـــدتي)
التواقة إلى رحلـة (سندباد) في (حضن
الـــهــوى) تــالـــيــاً (تــرتــيـل حــزن) ولــكن

(العفو مكرمتي) .
بـعدهـا بـقي يـتر (لـلآن) ويـرقب (آخر
الأسـفــار) فـرغـم (الـوحــدة) في (شـغف)
الـــعــشـق الــذي يـــرنـــو إلى (ورود خــد)
,تهرب حبيبته فـ(من سيقنعها) إذا
يل بـوجهه صارخاً كانت (خائـنة) ثم 
(أنـا مـذنب أم مـحـبـوبـتي) يـا نـاس (إن
النار تـأكلـني) فتتـيبس (ضفـاف القلب)
ـلهـمة تـنـقذه : (روحك لـيمـسي مـناديـاً 

الحبلى) ما أجمل أن نكونّ
(عـائــلـة حـلـوة) هـيــا (تـعـالي) . وهـكـذا
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الـلغـز يـحـتويـه يحـوله إلى رؤى تـشـير
ـحق إلى زمن قـادم يـطـفح بـالـبـشـارة 
ـــوت والــقــــــــــــذارة  لم يــكـن وجــهه ا
ـنــعـكــسـة من يــبـرز من بــ الـوجــوه ا
واجهـات المحلات الزجـاجيـة من مقـاعد
ــلـطــخـة بـالــبق من صـالات ــركـبـات ا ا
ـقـاهي وروادهـا الـذين يـحـمـلقـون في ا

اللاشيء.
لم أعـــثـــر عـــلـــيه حـــتـى الأمـــاكن الـــتي
صخـبنـا بهـا زمنـاً لم أجد له فـيهـا أثراً
مـنـذ سـنـوات خــلت لمحـته هـنـا لـكـنه لم
يــتــحــدث لي إلا قــلـيـلاً قـال: ســوف لن
ـديـنة لن يـظـهـر فـيـهـا مرة يـتـردد إلى ا
ثـانـيـة إلا عنـدمـا يـتـحـقق زمن الـبـسـمة
الحــقـيــقــيـة الــتي تــرتـسم عــلى جــمـيع
ـا وجــوه الأطــفـال فــرحت جــداً لــهــذا 
ـكـتـبـة بـيـنـما كـانت ذكـره لي صـاحب ا

هـاجـرنــا تـعـبـنــا مـعـاً صـديق لي رجع
قـبــلي إلى الـديـار مــنـذ أن عـدت أبـحث
عنه  يـظل وجـهه محـفـوراً في ذاكرتي
رغم قــسـاوة الــغـربــة الـتي أبــحـرت في
بـــحــــارهـــا  ســــنـــوات طــــوال الــــنـــفي
والـتـشـرد الـتــسـكع في شـوارع الـعـالم
ــتــفـجــر غـضــبــاً وتـمــرداً مــحـاولاتي ا
توهج الـهادر كلماته أستعيـد صوته ا
وخـطــبه الـرنـانــة الـتـدفق الــذي يـشـبه
حزمة الضوء لا تنتهي من التألق كيف
ـدينة ينّـسى هذا الإنسـان الذي أقـعد ا

وهز كيانها.
ــــــــديــــــــنــــــــة لا زالـت كـل زاويــــــــة في ا
وشوارعـها تـذكر حـماسه وخـطبه أنه
ألَق متـوهج بـركان ثـائر يـلهب حـماس
ا ذهب الـناس ضـد الـظـلم والـقـبح  ر
إلى مـكـان بـعـيـد وأثـر الـصـمت يـعـرف

ـرصــوفـة في رفــوفـهــا تـرصـد الــكـتب ا
ـــطـــبق في حــركـــاتـــنـــا في الـــصـــمت ا
ـكـتـبة ـكـتـــــــــبة خـرجت من عـتـمـة ا ا
إلـى الـــنـــهـــار الـــذي يـــبـــحث مـــعي عن
صــــديـــقـي الـــدرب الــــذي تــــســــتـــبــــقه

التوقعات
تـتــزاحم دونه أفـكــار سـقـيـمــة وعـنـيـدة
لـكــنـهـا غــيـر واضــحـة يـدوم في رأسي
مــــثـل هــــز الـــرعــــد الــــدرب درب إلى
نــفـــــسي وهـي تــبـــحث عـن مــوقـــعـــهــا

الضليل.
وقـفـنـا لحــظـة سـدَّد لي نـظـرة مـدهـشـة
الـــتــجــاعــيــد بـــدت واضــحــة بــإرهــاق
حوصر لأنه لم يـتوقع هذا الـلقاء الذي

داهمه بهذا الشكل السريع
تــتـذكــر وجـهي الــذي حـفــر عـمـيــقـاً في
ذاكــرتـه  تــعــانــقـــنــا دون كلام : أدخل:
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بــيــتـه قــلــيل الإضــاءة ومــتــربــاً قل أي
انسان أنت : ظننت أنك من في الغربة
: ليـست هذه الحـياة الـتي كنت نـريدها
ــــوت دون فــــائـــدة إنـك تــــمـــضـي إلى ا
تـُــرجى لــقـــد فــكــرت فـي الأمــر طــويلاً
انتهـيت إلى قرار حـاسم أن أفعل شـيئاً
مــا لــقــد صــدمــتــني عــبــارته حــسـبــته
: أمـكـث في هـذا يــحــاول أن يـســكــتــني

كان ا
وتـــراه فــــســـيـح وأعـــمـل مـــنـه حـــدائق

. وأراجيح ولعب للأطفال المحروم
مــلـــلت الخـــطب والـــكـــلــمـــات الـــنــاس
شــغـلــتـهم الحــيـاة الــصـعـبــة كل واحـد
يـفــتش عن عـيــشه يـفــتش عن الأمـان 
: يـفـتش عن مـسـاحـة خـضـراء لأطفـاله 
ــديـــنــة قـــررت أن أســـكن بــعـــيـــداً عن ا
ـساحات لأحـقق الحلم واستـثمـر هذه ا

(زمن الأراجـيـح والـسـاحــات الخـضـراء
للأطـفــال)  لـتـخـرج وتــرى مـاذا عـمـلت
حقـاً بدأ مـــــــــشروعه مـساحـات كبـيرة
خـــضـــراء نـــــــــــظـــيــفـــة وتـــرى بــعض
الألعاب لـلأطفال صـنعهـا بنـفسه الحلم
الــذي كــان يــحــلم بـه دومـاً كــنــا نــحــلم
بـوجــوه الأطـفـال الـطـافــحـة بـالـسـعـادة
ستتغير الحياة هنا حقاً ستكون رائعة

وجميلة
ســتــتــحــول إلى مــنــاظــر ومــتــنــزهــات
يــدخــلــهــا الــهــواء وتــزيــنــهــا الألــعـاب

المختلفة للأطفال.
هل أستطيع أن أقدم شيئاً?

لا. خـــرجت أواخـــر الــنـــهــار الـــذي بــدأ
يدخل في رئة الليل...

wMO - بغداد (« włdH*«

الحــروف وســائل لــلـتــعــبــيـر والــشــعـر
رسائل إلـى قلـوب النـاس لتـفـتت بدقـها
صخـور التـعجـرف وتزيل عـُقدََ الـتقوقع
وأسى الإكــتـئــاب . وبـعــد اطلاعي عـلى
أشـــعـــار هــذه المجـــمــوعـــة الــتـي فــاقت
ـواكـبـتي تـطور الأربعـ نـصاً ,مع مـا 
ـؤلفهـا قاسم جاسم التجـربة الشـعرية 
;من أثــرٍ تـصــوريٍ لـتــعـمــيق مـضــامـ
أفكارهـا ورؤاها ولفـهم طبيـعة وفحوى
رســائـلــهـا ;أراهــا تحـلق في خــيـال ذي
روح دفـّاقـة بـالــشـبـاب رغم انـعـكـاسـاتٍ
لخيط أسود من إحباط تراكمات مرحلةٍ
طالت عمـوم نواحي الحيـاةِ في العراق
وسط أمــواج عـاتـيــة من تــداعـيـات آلامٍ
ــيـة وهــمـوم عــربـيــة واضــطـرابــات عـا
انـســانـيـة مـتـشــابـكـة لابـد لأي أديب أو
كاتبٍ أن ينـالهُ من فحـيحهـا لفحـةُ جمرٍ

هنا أو صدمة وحشةٍ أو رعبٍ هناك .
ـشـهدٍ ثـيـمي بومضٍ وإذا أردت وصفـاً 
فـاتـيحَ لـطلاسم ما من فـيضٍ يخـتـزل 
ضــمـّـنه صــاحب هــذه الــرســائل بــدايـةً
بندائهِ لنا عن وجـود ملهمةٍ يـقول عنها


